
  كزرع أخرج شطأه

  الدكتور نظمي خليل أبو العطا

 مع التفسير العلمي لآية من آيات القرآن الكرم، لنرى القادمة في السطور القليلة سنعيش 
 آياته مع حقائق الكون العلمية لأن الذي خلق الخلق هو الذي أنزل تتنافىالقرآن الكريم لا 

   .القرآن بالحق 

 بينَهم تَراهم ركَّعا سجدا رحماءولُ اللَّهِ والَّذِين معه أَشِداء علَى الْكُفَّارِ  رسمحمد:(  تعالى قال
 نلًا مفَض تَغُونباللَّهِي ودِ ذَلِكجأَثَرِ الس نوهِهِم مجفِي و ماهانًا سِيمورِضو مثَلُهاةِ مرفِي التَّو 

 لِيغِيظَ فَآزره فَاستَغْلَظَ فَاستَوى علَى سوقِهِ يعجِب الزراع شَطْأَه الْإِنجِيلِ كَزرعٍ أَخْرج ومثَلُهم فِي
  ]1[) مِنْهم مغْفِرةً وأَجرا عظِيماالصالِحاتِبِهِم الْكُفَّار وعد اللَّه الَّذِين آمنُوا وعمِلُوا 

  

  :  معاني الكلمات في المفسرون قال

  : شطأه أخرج

   .جوانبه المتنوعة في فراخه  

   أي في جانبيه شطائيه خرج منه وتفرع في ما

   سنبلات وثمان عشرج من الحبة  السنبل يخرشوك
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   النخل والزرع وورقه فراخ

  غصونها أخرجت الشجر

  أصوله الشجر ما خرج حول من

 ـ أي أعانه وقواه ـ وتآزر الزرعفقوى ذلك الشطء :فأزره
  . الأصل في الطول  النبات طال وقوي ، صار مثل

   الغلظة إلىفصار من الدقة  : فاستغلظ

 على أصوله وجذوعه ، أي امفاستق:  على سوقه فاستوى  
  .فستقام علىقصبه وأصوله

  . ، وغلظه وحسن منظره وكثافتهبقوته : الزراع يعجب

 للصحابة رضي االله عنهم قالوا في بدء الإسلام كانوا قلة ثم وتعالى مثل ضربه االله سبحانه هذا
مكتوب : يضاً أمرهم يوماً فيوماً بحيث أعجب الناس وقال المفسرون أفترقىكثروا فاستحكموا 

 قوم ينبتون نبات الزرع يخرج منهم قوم يأمرون بالمعروف وينهون عن سيخرجفي الإنجيل 
  . المنكر 

 الإسلام وترقية في الزيادة إلى أن قوي واستحكم لأن النبي لبدء مثل ضربه االله تعالى وهو
 ـ ١٧م (لوسي روح المعاني للأ)  وحده ثم قواه االله تعالى بمن معه قامصلى االله عليه وسلم 

  ).بتصرف ١٢٦ ـ ص٢٦ج
  
   

  : العلمي للآية وباالله التوفيق التفسير في وأقول

 سبحانه وتعالى لرسوله محمد صلى االله عليه وسلم االله ضربه النبات مثل معجز من عالم هذا
، ) الطشء( بما جاء به ، والمسلمون تسليماً لحكم االله ورسوله العاملونوالمسلمون ) الزرع (

  . الأصل، وأتباعه هم ما تفرع وخرج منههو الرسول فهنا

 نرى أن هذا المثل حقيقة علمية فالنباتات الحولية من ذرات الفلقة النبات رجعنا إلى علم وإذا
، والشعير )أو الحنطة(  النجيلية مثل القمح للعائلة التابعة )Monocotyledoneae(الواحدة 

 وحيداً ولكن سرعان ما يخرج من براعمه الإبطية ضعيفاًوالأرز وغيرها يخرج ساقها الأول 
 القاعدية المزدوجة تحت سطح التربة العقد على الموجودة )Lateralbuds(أو الجانبية 

 الساق الأصلية الواحدة الواحدة،أو تكون الحبة وبذلك  ).Tileres( مباشرة أفرعاً قاعدية 
 حسب الجنس والنوع رعاًفمجموعة من الأفرع يصل عددها إلى ما يزيد عن خمسين 

  .والصنف

  :  صوره القرآن الكريم وقال عنه المفسرونما تماماً وهذا
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 أي في جانبيه ، وهذا التصوير العلمي في القرآن لا يعلم شاطئيه خرج منه وتفرع في ما
 النبات ، فهذه الأفرع تقوي النبات الأصلي وتضاعف من إنتاجه بعلمحقيقته إلا العالمون 

  . الخارجية القاسية وتزيد من انتشاره في الأرض الظروفمجابهة فيقوي على 

 هو الأصل للزرع وأتباعه هم الشطء والعاملون بالزراعة عندما وسلم صلى االله عليه فالرسول
 يفرحون ويطمئنون أن زرعهم دبت جذوره، وقويت وكثرت الأصليرون الشطء خرج حول 

  .وثماره الضوئية وأزهاره وبناؤهأوراقه، وبراعمه 

 الأرز يضعون الشتلات نبات عندما يزرعون فالزراع
الأصلية على مسافات متباعدة لعلمهم أن النبات إذا أخرج 

 كسى الأرض جميعاً ، وأعطى محصولاً وفيراً، أما إذا شطأه
 ضعيف أو تربته غير نباتهلم يخرج شطأه علم الزراع أن 

  .صالحة أو أصابته الآفات 

 ويخرج الشطء منه يحمل التربةنبات في  يدب الوعندما
الأصل سنابله والأفرع سنابلها، فالحبة تخرج ما يزيد عن 

  .  آلاف حبة واالله يضاعف ويبارك لمن يشاء خمسة

 من ذوات الفلقة الواحدة التابعة للعائلة النخيلية ، مثل نخيل الأخرى الإجناس النباتية وبعض
ا تخرج على ساقها فإن الساق تقوى ويزداد قطرها ، كما  فإن أوراقها عندمالدومالبلح ونخيل 

 تخرج العديد من الفسائل الجانبية فتدعم تلك الفسائل الشجرة الأم وتقويها النباتاتأن تلك 
 عنها صفاتها الوراثية ، دون تغيير أو تبديل أو تحريف ونفس الشيء يحدث مع نبات وتنقل
 استمرارهه متكونة من أغماد أوراقه ، وفسائله سر  التابع للعائلة الموزية ، حيث ساقالموز

  .وفاعليته وزيادة إنتاجه

 علمهم من علم رسول االله محمد صلى االله عليه وسلم وآله يستمدون مثل للمسلمين عندما وهذا
 أو تحريف ، وينقلون الدين في أي مكان يصلون إليه وكأن كل تغييروسلم ويبلغونه دون 

  . االله صلى االله عليه وسلم إلى البيئة الجديدة رسولواحد منهم صورة من 
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 الفلقه إلى النباتات المعمرة من ذاوات الفلقتين ، سواء كانت ذوات انتقلنا من النباتات وإذا
   )Lateral buds(الأصلية تحمل البراعم الجانبية  نجد أن سيقانها فإنناأشجاراً أو شجيرات 

 الأوراق وهي تحمل أيضاً البراعم الورقية التي تخرج الأوراق والساق آباطالمحمولة في 
 يخرج منها البرعم الورقة والأوراق فإنها لا تقوم بعملية النمو والاستطالة ، لمالأصلية إذا 

 الأفرعلضوئي ويزداد سمكها وتتغلظ وتزداد أيضاً  هي التي تغذيها بعملية البناء االوراقلأن 
 المفيدة الثمارالجانبية غلظاً واستواء ، وتحمل الشجرة أو الشجيرة الأزهار الجميلة وتعطي 

 اشتد عوده وقوي أنهويزداد ظلها وجمالها وفي هذه الحالة يعجب الزراع بالنباتات ويعلمون 
 وتلك الحالة على قدر المنظرلنباتات الأخرى ، وهذا ولا يصبح في البيئة مجالاً قوياً لتنافس ا

 مثل شجرة الكافور يصل العجبما تسر العالمين فإنها تغيظ الحاقدين الكافرين ، ومن 
 توجد شجرة صنوبر قدر حيث متر وبعض الأشجار تعمر آلاف السنين ١٠٠ارتفاعها إلى 

 ألف عام وشجرة التين البنغالي بنحو العلماء إنها زرعت قبل ميلاد أبو الأنبياء سيدنا إبراهيم
 شق نفق في جذع شجرة وما زالت وقد ٢ م٦٠٠توجد أشجار منها تمتد جذورها في مساحة 

  . الأوراق والأفرع الجانبية آزرتهحية هذا كله بفضل االله ثم ، بفضل الجذع القوي الذي 

رضية لأن النبات هو  المثل بالنبات دون سائر المخلوقات الأوتعالى ضرب االله سبحانه وقد
 المرسلة إلى الأرض وبنشاطه الحيوي وبنائه الضوئي تدب الحياة الشمسالمثبت الأول لطاقة 

 سبحانه وتعالى، وهكذا سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم وآله وسلم االلهعلى الأرض بفضل 
 بعده وشريعته  للعالمين والدال على حياة القلوب وأتباعه هم حملة النور منوالرحمةهو النور 

 الباقية بقاء الحياة على الأرض والمحافظة على نظامها المحكم وهذا وغيره مما الشريعةهي 
 علمنا يوضح لنا عظم المثل الذي ضربه االله سبحانه وتعالى لرسوله محمد صلى االله غاب
 فاستغلظ فأستوى سوقه فآزرهكزرع أخرج شطأه :(  وسلم والذين معه حيث قال تعالى عليه

  )..يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار
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 بالمعروفسيخرج قوم ينبتون نبات الزرع يخرج منهم قوم يأمرون ( جاء في الإنجيل وكما
كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون :(  قال ربنا سبحانه وتعالى وقد) وينهون عن المنكر 

 ثل هذا الإعجاز العلمي رأيتم إعجازاً مفهل.. )  باالله وتؤمنونبالمعروف وتنهون عن المنكر 
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